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  لمسعود صحراوي يّةاولالتّدقراءة في كتاب لحظة ميلاد 
A reading of the book "The Moment of the Birth of 

Pragmatics" by Massoud Sahraoui.  
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للباحث مسعود صحراوي من أهم  يّةاولالتّديعد كتاب لحظة ميلاد  :صملخّ 
مت التي صدرت حديثا، والتي قدّ  يّةاولالتّدفي اللسانيات  يّةالمنجزات العلم

أفعال الكلام، وقد حرص فيها الباحث على عرض  يّةمتميزة لنظر  يّةإضافة نوع
ومقولاتها ومفاهيمها بلغة ميسرة سلسة قصد تقريب هذه المفاهيم  يّةظر النّ هيم مفا

 .الحديثة للباحثين
وتاريخ  أفعال الكلام يّةاهيم ومقولات نظر ويهدف هذا البحث إلى التعريف بمف

 رحابها في الفكر الغربي المعاصر التي نشأت في يّةالفكر  يّةنشأتها، والخلف
على يد الفيلسوف أوستين، والى أهم  يّةللنظر  يّةدة الفعلوالتطرق إلى مرحلة الولا

 ، كما عرضها الباحثيّةظر النّ ل على المراجعات والتعديلات التي أجراها سير 
أفعال الكلام.  يّةهمت بالتعريف بنظر أسفي كتابه الذي يعد من أهم الكتب التي 
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ع فيه بين ساني عند الباحث مسعود صحراوي الذي جمللوقوف على التفكير اللّ 
 المعاصرة.  يّةالتراث العربي واللسانيات الغرب

 لحظة ميلاد. ؛أفعال الكلام ؛يّةاولالتّد ؛مسعود صحراوي: يّةكلمات مفتاح
 

Abstract: The book "The Moment of the Birth of 

Pragmatics" by researcher Masoud Sahraoui is considered 

one of the most significant scientific achievements in the 

field of pragmatic linguistics that has been recently 

published. It offers a distinctive qualitative addition to the 

theory of speech acts. The researcher has made an effort to 

present the concepts, propositions, and ideas of the theory in 

a clear and accessible language, aiming to bring these 

modern concepts closer to researchers. 

This research aims to introduce the concepts and 

propositions of the theory of speech acts, its historical 

emergence, and the intellectual background in which it 

developed within contemporary Western thought. It also 

addresses the actual birth of the theory through the work of 

philosopher J.L. Austin, as well as the most important 

revisions and modifications made by John Searle to the 

theory, as presented by the researcher in his book, which is 

considered one of the key texts that contributed to the 

understanding of the theory of speech acts. The study seeks 

to explore the linguistic thought of researcher Masoud 

Sahraoui, who has combined Arab heritage with 

contemporary Western linguistics. 

Keywords: Masoud Sahrawi; Pragmatics; Speech Acts; 

Moment of Birth. 

 

التي ظهرت  اللّغويّةمن أهم الاتجاهات  يّةاولالتّدتعد اللسانيات  مة:مقدّ  .1
بعينات من القرن السّ وازدهرت على ساحة الدرس اللسانس المعاصر في 
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أثناء الاستعمال في المقامات المختلفة  اللّغةبدراسة  يّةاولالتّدنت العشرين، واعت
وبحسب أغراض المتكلم ومقاصده وأحوال المتخاطبين فهي تهتم بكل أقطاب 

وكل ما يحيط بها لمعرفة مقاصد المتكلم ولتحقيق التواصل  يّةالتواصل يّةالعمل
نقطة  ر الجذري يعدّ ياق الذي ورد فيه الخطاب، وهذا التغييالسّ استنادا إلى 

للغة، وقد  يّةالبنيو  يّةؤ الرّ تحول في مجال البحث اللساني، ومحاولة تجاوز 
أعمال الفيلسوف جون  مهدت لها أعمال العديد من الفلاسفة واللغويين، ولعلّ 

في الفكر الغربي المعاصر. وقد  يّةاولالتّدللسانيات  يّةأوستين كانت الولادة الفعل
، ثم تطورت شيئا يّةتداول يّةلسان يّةنظر  لىالكلام لأوستين أو  أفعال يّةشكلت نظر 

 متماسكة ومتكاملة. يّةفشيئا مع تلميذه جون سيرل إلى أن أصبحت نظر 
 يّةاولالتّدويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل أهم المصطلحات والمفاهيم 

ن أهم للباحث مسعود صحراوي، الذي يعد م "يّةاولالتدّلحظة ميلاد في كتاب" 
أفعال  يّة، وبالتحديد نظر يّةاولالتّد يّةظر النّ الكتب الحديثة التي عُنيت بمعالجة 

الكلام وعرض أهم مفاهيمها ومقولاتها التي قام الباحث بدراستها و تمحصيها 
، وعرض مفاهيمها يّةعي إلى التعريف بالأصول الأولى للتداولالسّ وتحليليها، و 

بكل  مفاهيم الحديثة للطلبة والباحثينريب هذه الببساطة وبلغة سلسة، وميسرة لتق
 اوليالتّدلعربي في ترجمة المصطلح ، مع تقديم المقترح ايّةوموضوع يّةعلم
بط المعرفي والتوافق المفهومي بين التراث اللغوي العربي الرّ عي إلى إيجاد السّ و 

: يّةالتال يّةشكالالحديثة. وهذا يحيلنا إلى الإ يّةالغرب يّةسانظريات اللّ النّ ومفاهيم 
التي عالجها الباحث مسعود صحراوي  يّةاولالتّد يّةسانالقضايا اللّ  ماهي أهمّ 

؟ وما هي الاقتراحات التي قدمها في سبيل يّةاولالتّدفي كتابه" لحظة ميلاد 
 أفعال الكلام؟  يّةوخصوصا نظر  يّةاولالتّدسانيات هوض باللّ النّ 

حليلي. وكان هدفنا من نهج الوصفي التّ وقد اعتمدنا في هذا البحث على الم
الذي يفتح أفاقا واسعة في الاطلاع على  يّةالكتاب العلم يّةراسة هو إبراز أهمالدّ 
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تعين الطلبة والباحثين على  مهمّةنه من مواضيع فيما تضمّ  يّةاولالتّداللسانيات 
ر هذه أفعال الكلام، ومحاولة استثما يّةالإلمام والإحاطة خصوصا بمفاهيم نظر 

 يّةراث العربي لإبراز قيمته العلمالحديثة في قراءة التّ  يّةالغرب يّةالمفاهيم اللسان
 صحيحة ومتجانسة. يّةتجديد يّةوفق رؤ 

يعد الدكتور مسعود صحراوي من بين الباحثين  نبذة عن المؤلف: .2
سوا اللسانيات الجزائريين المتميزين في اللسانيات، وكان من الأوائل الذين أسّ 

ونالت  اته وأبحاثه التي كان لها القبولفي العالم العربي من خلال مؤلف يّةاولتّدال
شهرة واسعة من طرف الباحثين، وطلبة العلم في العالم العربي. الباحث اللساني 

سطيف بالجزائر يشغل حاليا أستاذ التعليم  يّةمسعود صحراوي من مواليد ولا
 دابها بجامعة عمار ثليجي الأغواطوآ يّةالعرب اللّغةبقسم  اللّغةالعالي لعلوم 

 م1997لسانيات العامة بجامعة باتنة سنةحاصل على شهادة الماجستير في ال
م، أشرف وناقش  2004من نفس الجامعة سنة  يّةاولالتّدودكتوراه في اللسانيات 

، شارك في يّةة جامعات جزائر العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدّ 
وله  سانياتفي مجال اللّ  يّةوالدول يّةطندوات العليمة الو النّ الملتقيات و  العديد من

صة، وهو عضو وخبير محكم متخصّ  يّةعدة مقالات منشورة في مجلات لغو 
. ومن كتبه 1صة وله عدة كتب منشورةمتخصّ  يّةعرب يّةفي عدة مجلات لغو 

بحث في  -يّةالكلام الأفعال يّةنظر  –يّةاولالتّدكتاب لحظة ميلاد المنشورة حديثا 
 راث العربيللمصطلح وربط بالتّ  يّةمظري للظاهرة مع مراجعة مفاهيالنّ التأسيس 

 يّةاولالتّد. دار أزمنة الأردن، ويعد كتاب لحظة ميلاد 2023الطبعة الأولى، 
للأفعال  يّةممثلة في وضع نظر  يّةالغرب يّةاولالتّدللحظة ميلاد  انظري   اعرض  
 يّةاولالتّدب حديث الإصدار حاول فيه الباحث إعادة قراءة ، وهو كتايّةالكلام

دقيقة وبأسلوب لساني  يّةوموضوع يّةعلم يّةأفعال الكلام بمنهج يّةوبالتحديد نظر 
 اولي.التّدللمصطلح  يّةنقد يّةنقدي، مع مراجعة مفاهيم



غة
ّ
د:      يّةلعربا الل

ّ
ّ   02العدد:      27المجل

ّ
ّلاثي الث

ّ
90ّ-69ص:        2025نة:  السّّاني   الث

 

73 
 

 :يّةنقد يّةاولي مراجعة مفاهيمالتّدالمقترح العربي في ترجمة المصطلح  .3
الباحث هشام عبد الله خليفة له  إنّ الخليفة هشام عبد الله: ترجمة  3-1

اوليات، وقد وفق التّدمجهودات كبيرة في ترجمة العديد من البحوث في مجال 
المصطلح المناسب في ترجمته لمصطلح  يختره لم في الكثير منها، لكنّ 

(pragmatiqueالذي ترجمه "بالفعليات" أو إلى "الفعليات )عبد  " يقول هشاميّة
فلكون هذا الحقل  (pragmatics)سبة لمصطلح البراكماتيك النّ أما بالله خليفة: "

فقد اضطررت إلى  يّةاللغوي جديدا ولعدم وجود مصطلح يقابله في العرب
" وهذا المصطلح له الفعلياتصياغة مصطلح مقابل أعتز به وأصر عليه هو "

لمعنى أو المغزى الفعلي م عن امبررات عديدة، فهو يشمل ما نعنيه حين نتكلّ 
 لوضعي الذي هو موضوع علم الدلالةللكلام تمييزا عن المعنى اللغوي ا
 يّةنوعا من الفعل، وهذا واضح في نظر  اللّغةومصطلح الفعليات يشير إلى كون 

فعليات... وبعضهم يستعمل أفعال الكلام التي تشكل الجزء الأهم من ال
ها لا تغطي المصطلح بأس بها لكنّ  رجمة لااولي" وهو تالتّد اللّغةعلم مصطلح "

بالفعليات  (pragmatics)فترجمته لمصطلح  2الأجنبي مثل مصطلح الفعليات
ه لا توجد صلة يء لأنّ الشّ هنا ترجمة غير مناسبة وغير مكافئة وغريبة بعض 

مناسبة بين المصطلح الأصلي والمصطلح المقابل والعلاقة بينها غامضة 
غموضه على أن يكون مكافئا قويا، وقد اضطر إلى  وبعيدة، ومن علامات
وقوة  يّة( وهذا يعطي لهذا اللفظ الأخير شرعيّةاولالتّدشرحه بين قوسين )

ةاصطلاح . والدكتور هشام عبد الله خليفة يرى في ترجمته لمصطلح 3يّ
(pragmatics) ( يّةأو ذرائع يّةإلى فعليات الذي اشتهرت ترجمته إلى )تداول

وحقل  يّةالذرائع (pragmatism) يّةة تخلط بين المدرسة الفلسفها ترجمأنّ 
(pragmatics)  ّيعاني من مشكلة  يّةاولالتّدا مصطلح في اللسانيّات. وأم
ا لصيغ جمع   العلوم، إلاّ  يّةناعي التي لا تستعمل لتسمالصّ صيغة المصدر 
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المفردة فتستعمل سبة النّ ا أمّ  مثل: رياضيات، لسانيات، يّةالعرب اللّغةسبة في النّ 
ذا كان واضع المصطلح يعني به يّة، الديمقراطيّةللمذاهب مثل: الماركس ، وا 

 اس فهذا ليس هو المقصود بالمصطلح، لأنّ النّ اول وما تعارف عليه التّد
 .4ياق الفعليالسّ الفعليّات تدرس المعاني والمقاصد في 

( pragmatics) ترجمة الدكتور هشام عبد الله الخليفة لمصطلح وعليه فإنّ 
ا وغير مكافئ للمصطلح الأجنبي ا وغامض  عنوان العلم ذاته بالفعليات يبدو غريب  
في بعض كتبه ويشرح مصطلح  يّةاولالتّدولذلك نجده يستعمل مصطلح 

ويقر بأن هذا الأخير هو المشهور بين الباحثين، وقد  يّةاولالتّدالفعليات ب
ات" في بعض أبحاثه وفي ترجمته لبعض بدل "الفعلي يّةاولالتّداستعمل مصطلح "

 الكتب والمعاجم وهذا يدل على أنه غير راض ومقتنع بمصطلح الفعليات وأنّ 
هو الأكثر استعمالا  يّةاولالتّدهو المناسب. ويبقى مصطلح  يّةاولالتّدمصطلح 

 وشيوعا بين الباحثين والدارسين.
ل من وّ حمن أالرّ يعد الباحث طه عبد  حمان:الرّ ترجمة طه عبد  3-2

للمصطلح الغربي  م مقابلا  1971سنة اوليات"التّدوضع مصطلح "
pragmatique))  ل من نبه إلى ، وأوّ يّةاحة الأكاديمالسّ والذي لقي رواجا في

اولي التّداولي والدعوة إلى الاستثمار فيه، فهو من رواد الفكر التّدالدرس  يّةأهم
م على مصطلح  1970منذ حمن:" وقع اختيارنا الرّ يقول طه عبد  5العربي.

ه يوفي المطلوب حقه مقابلا للمصطلح الغربي "براغماتيقا" لأنّ اوليات" التّد"
معا ولقي منذ ذاك الحين قبولا  والتفاعل لاستعمالباعتبار دلالته على معنيي ا

هو  يّةاولالتّدفمصطلح  6من لدن الدارسين الذين أخذوا يدرجونه في أبحاثهم"
واصل بين ن الباحثين لأنه يحيل على التفاعل والحوار والتّ الأنسب والمتداول بي

 يّة، الاتصاليّةفعالنّ ، يّة: الذرائعالمتخاطبين مقارنة بالمصطلحات الأخرى مثل
في رأي هي المكافئ  يّةاولالتّد، علم المقاصد. "و يّة، المقاميّةخاطب، التّ يّةياقالسّ 
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هي بالأساس (pragmatics) ا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ الأنسب، خصوص  
 .7من منظور تداولها بين مستعمليها" اللّغةدراسة 

اولي التّدحمن التأصيل العلمي بين التراث العلمي والفكر الرّ حاول طه عبد 
الحديث خصوصا مصطلحات أوستين، وفي ترجمته للتشقيقات التي وضعها 

 (act locutoire): فمصطلحيّةكامل يضع البدائل الآتأوستين للفعل الكلامي ال
 ترجمه بالفعل التّكلمي (acte illocutoire)ترجمه بالفعل الكلامي، ومصطلح 

 .8ترجمه بالفعل التكّليمي (acte perlocutoire)ومصطلح 
الذي عبر عن الجزء  (acte locutoire) ل:وفي ترجمته للمصطلح الأوّ 

 لحات لأنّ بمصطلح الكل وهو أمر لا يستقيم في تجريد المفاهيم ووضع المصط
لاثة الكبرى الثّ الفعل الكلامي يعبر عن المفهوم الكلي الذي تندرج تحته الأفعال 

المتزامنة، وكان عليه ترجمته إلى "فعل القول"، أما ترجمته للمصطلحين 
 acte)ه بعيد عما أراده أوستين. فالفعل الإنجازي الأخيرين فغير موفقة لأنّ 

illocutoire) المراد منه عند العسكري  حمن أنّ الرّ عبد  والذي فهم الأستاذ طه
"بالفعل التكلٌّمي" وقصره على المتكلم لا يجاوزه إلى المخاطَب والذي يعني عند 

تؤدى بها  يّةالمودعة في فعل القول وهي قوة إنجاز  يّةأوستين القوة الإنجاز 
غ يالصّ ما. أما  ايئ  في المخاطَب لأنه يطلب بها منه دائما ش يّةوظيفة تأثير 

التي استعملها أبو هلال العسكري في الفروق )كلام، تكلم، تكليم( هي  يّةرفالصّ 
، والأساس في ذلك أن يّةإذا توفرت لها شروط الإنجاز  يّةإنجاز  يّةأفعال كلام

يكون في قصد المتكلم فعل شيء ما بها، وأن يكون ذلك في خطاب تواصلي 
لهذه  يّةفي القوة الإنجاز تام، والفرق بين اصطلاحات العسكري ليست فروقا 

دة للغرض الإنجازي حسب سيرل. وبناء الشّ لاثة، ولكن في درجة الثّ الألفاظ 
حمن من مصطلحات من كتاب الفروق الرّ ما اقترحه طه عبد  على هذا فإنّ 

لاثة الثّ للعسكري لا يمكنه أن يكون بديلا معرفيا مكافئا لمصطلحات أوستين 
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 يّةظر في البنالنّ دون  يّةطحالسّ  يّةعتماد على البنوالا يّةبسبب الفوارق المفاهيم
العميقة وهذا راجع إلى المبالغة في استدعاء مصطلحات التراث العربي إلى 

 .9بط المعرفي بلا ضوابطالرّ ساحة العلوم المعاصرة والتسرع في فكرة التأصيل و 
تلف ياق المعرفي الذي نشأت فيه مفاهيم أبي هلال العسكري تخالسّ  كما أنّ 

سياق نص أبي هلال العسكري الذي ظهرت فيه هذه  عن مفاهيم أوستين لأنّ 
 يّةالألفاظ )الكلام، التكلم، التكليم( هو سياق نفي الترادف وتبيين الفوارق المعنو 

ظهار الفروق بينها، ولم يذكره  يّةكلام لاأفعا اهباعتبار أنّ  اعن هذه الألفاظ وا 
ذه المصطلحات ولا علاقة لها بما أراده حمان من هالرّ عكس ما فهمه طه عبد 

قافي الذي الثّ ياق المعرفي والاجتماعي و السّ ظر في النّ . وعليه يجب 10أوستين
 ياق الأصلي الذي أفرزهالسّ مرتبط بهذا الأخير  نشأ فيه المصطلح لأنّ 

راث العربي بط المعرفي بين التّ الرّ أصيل العلمي عبر واستيعابه حين التّ 
عي إلى تقصي المصطلح الأدق المقابل له السّ المعاصرة، و  يّةبواللسانيات الغر 

 حيح والمتجانسالصّ لمعرفي المناسب الهدف، ووضعه في سياقه ا اللّغةفي 
بسبب إسقاط المفاهيم الحديثة على المفاهيم  يّةحتى لا نقع في أزمة مصطلح

 أو العكس. يّةالتراث
طلح أوستين وقد ترجم شكري المبخوت مص ترجمة شكري المبخوت: .4

(illocutionary act) يّةبمصطلح "الفعل اللاقولي" وهو مصطلح في غا 
قيضين في مفهوم واحد: القول واللاقول، كأنه يجمع النّ التناقض فالمترجم يجمع 

يء واللاشيء في كلمة واحدة، ولم يلتفت إلى أن هذه الترجمة قد تنسف الشّ بين 
الكلام فقد سماها صاحبها  أوستين التي تقوم على أساس يّةأساس نظر 

(speech actأي: أفعال كلام )وتقوم على أساس القول والكلام ولذا سمى  يّة
أي: فعل القول ومع ذلك يقول في ترجمته  Illocutionary act)) أحد فروعها

واب القوة الصّ و  يّة( بالقوة اللاقولla force illocutoire"لاقولي". ويترجم )
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وهذا يدل على التسرع في الترجمة، وعدم  يّةالقوة الإنجاز المتضمنة في القول أو 
اقل للمفهوم النّ . فالإشكال الذي يقع فيه الباحث 11أفعال الكلام يّةاستيعاب نظر 

 هو إغفاله للمتلقي العربي يّةلحرفالأجنبي عن طريق الاقتراض أو الترجمة ا
 جنبيهنه لا ينفصل عن المصطلح الأفيبقى المصطلح العربي حاضرا في ذ

 ي العربيالمتلقي لا يتمثل المصطلح إلا في تشكله اللسان دون أن يعي بأنّ 
مثلا: "العمل القولي"، "العمل اللاقولي"، "عمل تأثير  ةلاثالثّ فالمصطلحات 

وهي ترجمة  12بالقول" وأسأل كيف يكون العمل قوليا؟ وكيف يكون غير قولي؟
صطلح لا بمضمونه والتسرع مخلة بالمضمون ويرجع هذا إلى الأخذ بظاهر الم

 في الترجمة.
 كما يلي: يّةالعامة للأفعال الكلام يّةم مسعود صحراوي البنويقدّ 

فرّع أوستين الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاث أفعال متزامنة تَحْدُث في وقت 
اني، وجعل لها مصطلحات مختارة الثّ الأول و  خاصّةواحد أو متقارب جدا، و 
وهي: فعل القول، الفعل المتضمن في القول )الفعل  يّةز بدقة تحمل مفاهيم مرك

 .13 اتج عن القول(النّ الإنجازي(، الفعل التأثيري )الفعل 
 (:intégral Acte de parole intégral)الفعل الكلامي الكامل: 

 قول شيء معين( "فعل القول( :acte locutoire :وبنيته كالآتي 
 ؛: إنتاج الأصواتفعل صوتي 
 ؛إخضاع الأصوات لنظام نحوي معين :فعل تركيبي 
 ربط الأصوات بالدلالة.فعل دلالي : 
 الفعل الإنجازي": )القيام بفعل ما ضمن الفعل المتضمن في القول "

 .(acte illocutoire)قول شيء
  الآثار المترتبة عن الفعل اتج عن القول: أو "الفعل التأثيري" )النّ الفعل

 .14(acte perlocutoire)الإنجازي( 
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المترجمة إلى  يّةاولالتّدستنتج من هذا أن مشكلات ترجمة المصطلحات ن
 يّةالغرب يّةالمشتركة بين الباحثين ترجع إلى إسقاط المصطلحات اللسان يّةالعرب

الحديثة، على مصطلحات التراث العربي القديم المخالفة لها في المفهوم 
في ترجمة  والمناقضة لها، وهي من باب المجازفة والتسرع والتساهل

 يّة، إلى جانب عدم استيعاب المفاهيم للنظريات اللسانيّةاولالتّدالمصطلحات 
، وهي أكبر عائق في يّةاستيعابا كافيا فنتج عنها فوضى مصطلح يّةالغرب

غير  يّةالحديثة التي ترجع أسبابه إلى الجهود الفرد يّةالعرب يّةالدراسات اللسان
 الموحدة.

أفعال الكلام  يّةنظر  ورالفكري المهيّء لظهلحظة المخاض أو المناخ  .5
من العسير على المرء أن يجزم بتاريخ دقيق  في الفكر الغربي المعاصر:

في الفكر الغربي  يّةللمقدمات الأولى التي يمكن اعتبارها إرهاصات للتداول
مثقلة بالأفكار  يّةالحديث لحظة انبثاقها الأولى، في خضم لحظة تاريخ

ا پفي أور  يّةصورات التي أحدثت ثورة في مسار العلوم الانسانظريات والتالنّ و 
في الفكر الغربي المعاصر لابد من  يّةاولالتّدخصوصا، وللحديث عن نشأة 

 التمييز بين مرحلتين كبيرتين تطبعان مسارها وهما:
  :ليز والألمان گـعلى أيدي الفلاسفة الإن مرحلة الإرهاصات الأولى

 والأمريكان.
   كانت على يد الفيلسوف أوستين باكتشافه يّةسمالرّ  يّةلادة الفعلمرحلة الو :

واضحة ومتكاملة ومتماسكة  يّةمفهوم "الفعل الكلامي" الذي تحول إلى نظر 
 .يّةللأفعال الكلام

اولي المعاصر من عدة مصادر، ولكل مفهوم من مفاهيمه التّدانبثق الدرس 
انبثقت من مناخ فلسفي عام  يّةالكبرى حقل معرفي انبثق منه فالأفعال الكلام

المحادثة انبثق من فلسفة بول  يّة، ومفهوم نظر يّةهو تيار الفلسفة التحليل
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ويرى  15فس المعرفي.النّ الملاءمة فقد ولدت من رحم علم  يّةا نظر غرايس، أمّ 
 ريحالصّ بطابعها العلمي  يّةاولالتّدكثير من الفلاسفة واللسانيين إلى أن المفاهيم 

اني من القرن الثّ صف النّ ، لم تؤسس إلا في يّةالأفعال الكلام يّةظر وخصوصا ن
 .16العشرين على يد فلاسفة التحليل من أمثال: أوستين وسيرل وغرايس

هي الينبوع المعرفي لأول مفهوم تداولي وهو الأفعال  يّةوتعد الفلسفة التحليل
 يّةشأت الفلسفة التحليل، وقد نيّةاولالتّدبب في نشوء اللسانيات السّ وهي  يّةالكلام

مسا على يد الفيلسوف الألماني النّ اني من القرن العشرين في فيينا بالثّ في العقد 
( في كتابه أسس علم الحساب، ومن أهم 1925 -1848غوتلوب فريجة )

وعلى القضايا، تمييزه بين  اللّغويّةالتي أجراها على العبارات  اللّغويّةالتحليلات 
تباينان مفهوميا ووظيفيا وهما: اسم العَلَم والاسم المحمول مقولتين لغويتين ت
، وبهذا أحدث انقلابا فلسفيا جديدا من وجهة فلاسفة يّةالحمل يّةوهما عماد القض

بين الفلسفتين القديمة والحديثة، كما ربط  يّةاوليين محدثا قطيعة معرفالتّدو  اللّغة
هي"  يّةوالفلسفة التحليل 17تضاءن هامين هما الإحالة والاقيبين مفهومين تداولي

وقد تأثر  18موضوعا للدراسة" اللّغةذلك المذهب الفلسفي الحديث الذي اتخذ 
 هوسرل، كارناب، فيتغنشتاين بالتجديد الفلسفي الذي جاء به فريجه كل من

 ة ومشتركة مفادها أنّ أوستين، وسيرل، وتجمع بين هؤلاء الفلاسفة مسلمة عامّ 
، فهي التي تعبر له اللّغةلعالمه يرتكز في المقام الأول على فهم الإنسان لذاته و 

 يّةثلاثة فروع هي: الوضعان يّةومن أبرز فروع الفلسفة التحليل 19عن هذا الفهم
، وهذا الفرع الأخير هو الذي يّةالعاد اللّغة، وفلسفة اللّغويّة يّة، الظاهراتيّةالمنطق

هي المحضن  يّة. فالفلسفة التحليل20يّةنشأت بين أحضانه ظاهرة الأفعال الكلام
وسبب نشأتها في الفكر الغربي المعاصر وقد انقسمت  يّةاولالتّد يّةالفكري للنظر 

 اتجاهات هي: ةإلى ثلاث
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  مؤسسها ادموند هوسرل وهو اتجاه غير تداولي وقد اللّغويّة يّةالظاهرات :
راحت تتساءل ، و اللّغويّةأعم من الكينونة  يّةانغمست في البحث في أطر فكر 

ساني في أعماق الوجدان، وهي في الحدث اللّ  يّةعن قطب الأساس وهو بدا
، ولا اللّغةالتجريد ولا علاقة لها بالاستعمال اللغوي، ولا بظروف استخدام  يّةغا

بأحوال أطراف الحوار، ولا بمقاصد المتكلمين، لكنها جاءت بمبدأ إجرائي مفيد 
( الذي استثمره أوستين في دراسة ظاهرة Intentionnalité) يّةوهو مبدأ القصد
 .21يّةالأفعال الكلام

  يّةاولالتّد: مؤسسها رودولف كارناب تقع على هامش يّةالمنطق يّةالوضعان 
العجيبة  يّةالمصطنعة، وتقصي القدرات التواصل يّةور الصّ  اللّغاتلأنها تهتم ب
ماما من نشاطها العلمي ، بل تستبعدها وتقصيها تيّةالطبيع اللّغاتالتي تمتلكها 

 .22راسيالدّ 
   يّةاولالتّدسها فيتغنشتاين هو اتجاه في صميم : مؤسّ يّةالعاد اللّغةفلسفة 

البسيطة في  يّةالعاد اللّغة، واهتمامه بيّةموضوعا للدراسة الفلسف اللّغةوقد اتخذ 
 23المختلفة، ومراعاة الجانب الاستعمالي للغة. يّةياقات والمواقف اليومالسّ 
 يّةنشأت نشأة فلسف يّةاولالتّد نّ إ: يّةاولالتّدخلاصة القول عن لحظة مخاض و 

 يّةوالتي تعد الوعاء الفكري الذي انبثقت منه نظر  يّةالعاد اللّغةمن رحم فلسفة 
عن  يّةالمنطق يّة، الوضعاناللّغويّة يّةأفعال الكلام، وقد خرج التياران الظاهرات

باعتبارها  اللّغةهو الذي طرح مشكلة  يّةالعاد لّغةال، لأن تيار فلسفة يّةاولالتّد
 اللّغةالبسيطة وبالجانب الاستعمالي في  يّةالعاد اللّغةواهتم ب يّةمشكلة تداول

 اللّغاتالتي اهتمت ب يّةالمنطق يّةمين، عكس الوضعانومراعاة مقاصد المتكلّ 
قصاء الجانب الاستعمالي ل اللّغةالمصطنعة، ودراسة  يّةور الصّ  لغة، وبذلك وا 

كان على هامش  اللّغويّة يّةاولي للغة، وكذلك تيار الظاهراتالتّدفقدت البعد 
لغاء البعد  اللّغةبسبب إغراقه في التجريد ودراسة  يّةاولالتّد في إطار وجودي وا 
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الذي اهتم  يّةحليلالاستعمالي للغة، فالاتجاه الوحيد من اتجاهات الفلسفة التّ 
 .يّةالعاد اللّغةهو اتجاه فلسفة اولي للغة التّدبالبعد 
ه نحو هحدد أوستين غايته وتوجّ  عند جون أوستين: يّةالأفعال الكلام .6

اس وراح يدرس الجمل والعبارات النّ التي يتكلمها  يّةللغة العاد يّةحليلالدراسة التّ 
ومع ذلك لا توصف  يّة، وقام بعزل الجمل التي تبدو في ظاهرها خبر اللّغويّة

وتأسيس  يّة، ثم توصل إلى اكتشاف ظاهرة الأفعال الكلامبصدق أو كذب
. توصل أوستين إلى نتيجة هي:" 24يّة، واقترح تصنيفا للأفعال الكلاميّةظر النّ 

اعتبار القول هو الفعل" ثم تفريع الفعل الكلامي إلى ثلاثة أفعال متزامنة تحدث 
اتج النّ فعل في نفس الوقت وهي: فعل القول، والفعل المتضمن في القول، وال

عن القول، ثم قام بتصنيف أولي للأفعال المتضمنة في القول إلى خمسة 
، من 25بينياتلوكيات، التّ السّ أصناف وهي: الحكميات، الوعديات، الأمريات، 

ليست إيصال المعلومات أو وصف العالم  اللّغةوظيفة  أهم منطلقات أوستين أنّ 
نّ  كفل بتحويل الأقوال التي تصدر من سة تتما هي مؤسّ أو التعبير عن الفكر، وا 

إلى أفعال ذات صبغة  يّةوذهن يّةواجتماع يّةالمتكلم ضمن معطيات سياق
م تعد مبحثا مهما لدراسة مقاصد المتكلّ  يّةوالأفعال الكلام 26يّةساتمؤسّ  يّةاجتماع

ونواياه، فالقصد يحدد الغرض من أي فعل كلامي، كما يحدد هدف المتكلم من 
التي يتلفظ بها، وهذا ما يساعد المتلقي على فهم ما  اللّغويّةفعال وراء سلسلة الأ

 27أرسل إليه
دق والكذب لم يكن كافيا للتمييز بين الجمل الصّ معيار  أثبت أوستين أنّ 

 :يّةلاثة التالالثّ روط الشّ المعيار الحقيقي للنجازيات هو اجتماع  وأنّ  يّةالوصف
 ؛يا إلى طبقة الإنجازياتمنتم يّةأن يكون الفعل بطبيعته المعجم 
  ّم، أو أن يكون زمنه الحال أو الاستقبال، وأن يسند إلى ضمير المتكل

 ؛المخاطب



 لمسعود صحراوي يّةاولالتّدقراءة في كتاب لحظة ميلاد  
 

82 
 

 .أن يكون في سياق تخاطبي تواصلي مناسب 
ن في وهي: فعل القول، والفعل المتضمّ  يّةالأفعال الكلام يّةحدد أوستين بن

 ل التأثيري(، وأكد على أنّ اتج عن القول )الفعالنّ القول )الفعل الإنجازي(، الفعل 
 ه عمل ينجز بقول ماالحقيقي إذ أنّ الفعل الإنجازي" هو الفعل اني "الثّ نف الصّ 
 برمتها. يّةظر النّ هو المقصود من  يّةنف من الأفعال الكلامالصّ وهذا 
 ؛المتضمنة في القول، ولم يرض عنه قدَّم تصنيفا أوليا للأفعال 
 الأفعال  ين كانت في تصنيفمن الانتقادات التي وجهت إلى أوست
 ؛يّةالإنجاز 
 الخبري والإنشائي عند أوستين كلاهما يحمل فعلا كلاميا  انالأسلوب

 نجازيا، وكلاهما ينجز فعلا ويترك أثرا فرديا أو اجتماعيا معينا.ا
 يّةتعد أعمال جون سيرل إضافة نوع عند جون سيرل: يّةالأفعال الكلام .7

من خلال دراسته المعمقة لمفهوم " القوى  ةيّ واللسان يّةتظهر قيمتها الفلسف
وفي تصنيفها، فهو لم  يّة" ولاسيما في تحديد عناصر القوة الإنجاز يّةالإنجاز 

يكتف بتعميق المفاهيم التي أنشاها أستاذه أوستين بل أعاد صياغتها، وأدرجها 
. ومن أهم المراجعات  28ضمن أفق معرفي أكثر عمقا هو فلسفة العقل

ه إضافة إلى إعادة التصنيف، أنّ  يّةظر النّ لتي قام بها سيرل على والتعديلات ا
عال المتضمنة في القول" وسماها الأف" والمنطق اللّغةقدم تصورا آخر لفلسفة 

اها سمّ  يّةفرع يّة" ثم أدخل ضمن الإنجازيات ظاهرة كلاميّةالقوى الإنجاز "
، إعادة يّةة )القوى الإنجاز لاثالثّ غير المباشرة"، فهذه المباحث  يّةالأفعال الكلام"

 يّةوعالنّ غير المباشرة( هي الإضافة  يّة، الأفعال الكلاميّةتصنيف القوى الإنجاز 
 يّةتحولت إلى كل يّة. وينطلق جون سيرل من قناعة فلسف29التي تميّز بها سيرل

 :30كل نشاط لغوي تواصلي قائم على مبدأين هما مفادها أنّ  يّةمنهج
  ّ؛"اللّغةقانون يسمى في الأدبيات المشهورة "قواعد سة مؤطرة بنظام و مؤس 
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  ّواصل.م يتصرف وفق قصد معين وغرض يقتضيه مقام التّ متكل 
ه يبني نتيجة مفادها أن التواصل اللغوي لا يتم والجديد الذي أضافه سيرل أنّ 

فادات تتضمنها تلك الأقوال، وبنى على ذلك تحليلا  بالأقوال ولكن يتم بأفعال وا 
وتفكيكها إلى مكونين يتلبس أحدهما الآخر، هما "المضمون"  للّغويّةاللعبارة 

الفعل الكلامي لتحرير عناصرها إلى وحداتها  يّةو"القوة". وبغرض تفكيك بن
اولي، فسمى التّدقسمها سيرل إلى مستويين: المستوى الدلالي والمستوى  يّةالأول

( وسمى contenu propositionnel)يّةل: محتوى القضالمستوى الأوّ 
( وهذا الأخير هو المكون force illocutoire) يّةاني: القوة الإنجاز الثّ المستوى 

ريح، وجعله مفهوما مركزيا في نظريته، وهذا الصّ اولي التّدالذي يطبعها بطابعها 
الإجراء من مظاهر التعديل المنهجي التي أجراها سيرل على عمل أستاذه 

مين: مفهوم " فعل القول" ومفهوم "فعل القوة" أوستين، وفحواه التمييز بين مفهو 
 .31كأن يكون فعل القول ظاهره "الاستفهام"، ولكن القوة التي يتضمنها "الإنكار"

 اقترح سيرل نمطين للأفعال يلخصان المحتوى شروط المحتوى القضوي :
 القضوي:
 المباشرة التي  يّة: وهو الحمولة الدلالأو الفعل القضوي يّةفعل القض
 ؛ا الجملة وهو معادل لمفهوم فعل القولتحمله
 :التي تتضمنها الجملة يّةوهو ما يعبر عن الطاقة الإنجاز  فعل القوة 

كالإخبار والاستخبار والوعد والوعيد والتمني...وفعل القوة هو الفعل الكلامي 
 .32الحقيقي
 :مكونات الفعل الكلامي عند سيرل 
 :؛يّةيعبر عن قض الفعل القضوي 
 ؛يّةيعبر عن قوة إنجاز  زي:الفعل الإنجا 
  يعبر على ما يترك من آثار في الواقع.اتج عن القول: النّ الفعل 
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لاثة هو الثّ الفعل الكلامي الحقيقي من هذه الأنواع  ويلح سيرل على أنّ 
 .33ذاتها يّة، أو هو القوة الإنجاز يّةيتضمن قوة إنجاز  الفعل الكلامي الذي

 حسب تصور سيرل: يّةجاز القوة الإن يّةومن أهم الأسس في بن 
 يسميه  يّةإنجاز  يّة: وهو كل ما يهدف إليه الفعل من غاالغرض الإنجازي

سيرل الغرض الإنجازي للفعل المتعلق به. وهو متلبس به تلبسا لا مقتضى 
 .يّةللعدول عنه، وهو جزء من القوة الإنجاز 

 رتبط : ويعني به سيرل الوجهة التي ياتجاه المطابقة بين القول والعالم
بها القول مع العالم، أو الأنحاء التي يرتبط بها المحتوى القضوي مع الوجود 

 الخارجي للغة.
 ذا لم يكن حاصلا فلا شرط الإخلاص : هو عبارة عن تطابق حاصل )وا 

وايا والاعتقادات الملابسة له. فإذا لم النّ بد أن يحصل( بين القول، وبين جملة 
 .34يّةاد بمضمونه فقد تعثرت قوته الإنجاز صادقة، أو اعتق يّةتتلبس القول ن

ن في القول )الغرض الإنجازي( هو الغرض المتضمّ  ويعتبر سيرل أنّ 
سيرل  يّةمركز نظر  العنصر المهم بين هذه العناصر يقول الطبطبائي " كما أنّ 

هو تحليل القوة المتضمنة في القول، وكما أن العنصر الأساسي من عناصر 
 " 35قول هو الغرض المتضمن في القولالقوة المتضمنة في ال

  ألغى سيرل تصنيف أوستين ووضع يّةتصنيف سيرل للأفعال الإنجاز :
سة ومتماسكة نتجت عنه الأصناف مؤسّ  يّةتصنيفا بديلا له قائم على أسس علم

 : 36يّةالخمسة الآت
 لتقريريات ا(assertifs) رط الافتراضي الشّ : والغرض منها هو التقرير و

ة محتواها، واتجاه التي تؤيد صحّ  يّةيه هو امتلاكها للأسس القانونالذي تقوم عل
التي تعبر عنها هي  يّةفسالنّ المطابقة فيها من القول إلى العالم، والحالة 

 ؛لتها: الإجابة، الإنكار، التأكيدالاعتقاد، ومن أمث
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 لوعديات ا(promissifs):  والغرض منها الوعد، وشرطها العام قدرة
 مطابقة فيها من العالم إلى القولأداء ما يلزم به نفسه، واتجاه الالمتكلم على 

 المعبر عنها يّةفسالنّ لم، والحالة والمسؤول عن إحداث المطابقة هو المتك
 ، ومن أمثلتها: الوعد، الالتزام.يّةالقصد
  الأمريات(directifs):  وغرضها الطلب، وشرطها التعبير عن فعل

 ة فيها يكون من العالم إلى القولتجاه المطابقمستقبلي يقوم به المخاطب، ا
المصاحبة لها  يّةفسالنّ والمسؤول عن إحداث المطابقة هو المخاطب، والحالة 

 ؛هيالنّ غبة ومن أمثلتها: الأمر، الرّ هي 
  الإيقاعيات(déclaratifs):  وغرضها إحداث تغيير في العالم حتى

مزدوج، ومن أمثلتها: يطابق المحتوى القضوي، واتجاه المطابقة اتجاه 
 ؛يّةالاستقالة، التسم

  البوحيات(expressifs): الواقع وغرضها التعبير عن مشاعر حيال 
 كر، التهنئة.الشّ واتجاه المطابقة فيها هو الاتجاه الفارغ، ومن أمثلتها: 
جزء من صنفين عند  على وقد اعتبر جون سيرل التقريريات صنفا يحتوي

حكميات، أما الأمريات تحتوي جزءا كبيرا من أوستين هما التبينيات وال
لوكيات، والوعديات تحتوي وعديات أوستين السّ الحكميات عند أوستين وبعض 

. فالتصنيف الذي جاء 37النّيّةبعد تجردها من بعض الأفعال مثل: الاستعداد، 
متماسكة، وقد وضع تصنيفا بديلا لتصنيف  يّةبه سيرل قائم على أسس علم

المعاصرين الذي كانت له  اللّغة، ولذلك يعد من بين فلاسفة أستاذه أوستين
 يّةمن خلال دراسته لمفهوم القوة الإنجاز  يّةاولالتّدفي اللسانيات  يّةإضافة نوع

وتصنيفها بناء على رؤيته القائمة على أساس فلسفة العقل. ولهذا يبقى تصنيف 
في  يّةظر النّ ستقرت عليها التي ا يّةموذجالنّ يغة الصّ هو  يّةسيرل للأفعال الكلام

 الفكر الغربي المعاصر.



 لمسعود صحراوي يّةاولالتّدقراءة في كتاب لحظة ميلاد  
 

86 
 

غير  يّة: أهتم سيرل بظاهرة الأفعال الكلامغير المباشرة يّةالأفعال الكلام
التي ترد في العبارات والأساليب غير المباشرة  يّةالمباشرة وهي الأفعال الكلام

" التي ، ومن أمثلتها: "هل يمكنك أن تناولني الملح؟يّةوتدل دلالة غير حرف
نما دلالتها  ظاهرها الاستفهام مع أنّ  دلالتها ليس من الاستفهام في شيء، وا 

ؤال الذي طرحه سيرل: لماذا يفهم السّ الطلب أو الالتماس في هذه العبارة، و 
المتخاطبون من هذه الجملة الطلب" الالتماس" وليس الاستفهام أي دلالتها غير 

ك انطلاقا من نموذج تفسيري معقد شيئا وغير المباشرة. فسّر سيرل ذل يّةالحرف
 تى متضافرة على علاج هذه الظاهرةومفاهيم ش يّةما مركب من مصادر معرف

، وقدرة بين المتكلم والمخاط يّةات المعرف، والمشتركيّةالأفعال الكلام يّةوهي نظر 
المتكلم على الاستدلال، ففي هذه الأصناف من الخطابات يتغلب الاعتبار 

 .38للعبارة يّةيغة الحرفالصّ ، على يّةصد المتكلم، وهي معطيات خارجالمقامي وق
 : خاتمة .8
  وء على أهم الكتب الحديثة التي تتناول الضّ جاء هذا البحث لتسليط
أفعال الكلام للباحث مسعود صحراوي، باعتباره أحد أبرز الباحثين  يّةنظر 

الذي حاول التوفيق  ةيّ اولالتّداللسانيين العرب الجزائريين في مجال اللسانيات 
الحديثة وبين التراث العربي القديم، وقد توصلنا في بحثنا  يّةبين اللسانيات الغرب

 ؛أهمها تائجالنّ هذا إلى مجموعة من 
  اولي عند الباحثين العرب اعتماد التّدمن مآخذ ترجمة المصطلح

الغة في العميقة للمصطلح، والمب يّةدون البن يّةطحالسّ  يّةالمترجمين على البن
طلاقها على مفاهيم حديثة لا  التأصيل باستعارة مصطلحات التراث العربي وا 

 يّةتكافئها دون استيعاب مضمون التراث العربي ومضمون اللسانيات الغرب
سرع والتساهل في ترجمة الحديثة بسبب الانسياق غير المدروس والت

 ؛المصطلحات
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  ر بمرحلتين وهما: مرحلة في الفكر الغربي المعاص يّةاولالتّدمرت نشأة
ليز والألمان والأمريكان، ومرحلة گـالإرهاصات الأولى على أيدي الفلاسفة الإن

أفعال  يّةين باكتشافه لنظر ليزي جون أوستگـمع الفيلسوف الان يّةالولادة الفعل
 ؛الكلام
  اعتبار القول هو نتيجتها " اللّغةجديدة في دراسة  يّةأسس أوستين نظر

لها: "بقولي س كنت أفعل ع"، وتم  يّةلخصها صياغته المنطقالفعل" التي ت
تفريع الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أفعال متزامنة تحدث في نفس الوقت 

اتج عن القول" وأثبت النّ هي: "فعل القول، والفعل المتضمن في القول، والفعل 
 ؛هو الفعل المتضمن في القول يّةلامأن جوهر الأفعال الك

 سيرل مشروع أستاذه أوستين وأعاد صياغته وتعديله، وأجري  تابع جون
متماسكة  يّةعلى أسس علم يّةتعديلات ومراجعات على تصنيف القوى الإنجاز 

غير المباشرة، ويبقى عمله هو  يّةوأكثر دقة، كما اهتم بظاهرة الأفعال الكلام
 ؛يّةظر النّ التي استقرت عليها  يّةهائالنّ  يّةموذجالنّ يغة الصّ 
  زعتين المذمومتين في البحث النّ صي الباحث مسعود صحراوي اجتناب يو

 عاء التراث إلى العصر حتى يطابقهاللساني المعاصر، نزعة المبالغة في استد
بعاده عن  بط المعرفي الرّ ، ويرى أن يّةاحة العلمالسّ ونزعة المبالغة في نفيه وا 

مح فيها مؤسسة لا يس يّةحيح يجب أن يكون ضمن مواضعات منهجالصّ 
 ؛ولا حجب مفهوم قديم بمفهوم جديد فكر قديم على فكر جديد، يّةبتغط
 الحديثة  يّةالغرب يّةظريات اللسانالنّ يرى الباحث وجوب الاستعانة ب

وغيرها، في دراسة التراث اللغوي العربي بشرط أن تكون  يّةاولالتّدكاللسانيات 
نا بحاجة ماسة إلى ، لأنّ وربط معرفي صحيح يّةنقد يّةتجديد يّةقائمة على رؤ 

 الجديدة في قراءة التراث العربي. يّةاستثمار هذه المفاهيم الغرب
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